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والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمين 
وخاتم Crees‏ وعلى اله وص حه أجمعين 5 


ويعك . 

Jigs‏ سؤال ورد من أحد طلبة الع من أهل 
عمان إلى اخوانهم المسلمين عن حياة الأنيياء 
في قبورهم وخاصة عن حياة رسول هذه الأمة 
في قبره ورد السلام على من سلم عليه في قبره 
من أمته 88 وسيأتي الجواب حاويا على جميع 
أوجه السؤال وماورد فيه Wiis‏ من أجو بة 
العلماء أهل السلف وماتركوه من الأثر منقولا 
بالحرفه الواحد مع بع الغيارات الو 
لذلك علما أنه أسند الجواب يجميع تفاصيله 
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الى اراء علماء السّنة Sg Sly‏ رواة الحديث 
وحمل تلك الأحاديث الى وجوه التعبير عنها 
بمقتضى النص الدال عليه أو حمله إلى حديث 
يعضده وكما سيأتي في ذلك مفصلا في الأجوية 7 
الآتية والوجوه المختارة التي أوردها الامام ( 
السيوطي في كتايه «الحاوي للفتاوي» بالجزء 
الثاني رقم السؤال CVV)‏ بعتوان : 

ell «‏ الأذكياء slow‏ الأنبياء » بصقحة رفم 
١ 7۷‏ طبع في طيعة دار الكتب العلمية بير وت 
سنة ٠٤٠۰۳‏ ه وهذا نص جواب الامام 


السيوطى ‏ رحمة الله عليه - . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 
السؤال ‏ قد اشتهر أن النبي BE‏ حي في قبره 
وورد أنه RE‏ قال : ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فظاهره 
مفارقة الروح [له] في يعض الأوقات فكيف 
الجمع ؟ وهو سؤال حسن يحتاج إلى النظر 
والتأمل . 


«فأقول) حياة النبي ME‏ في قبره هو وسائر 
الأنبياء معلومة عدا عانها قطعيا لما قام عندنا 
من الأدلة في ذلك وتواترت [به] الأخبار وقد 
ألف البيهقي جزءا في حياة الأنبياء في 
قبورهم . فمن الأخبار الدالة على ذلك ما 
أخرجه مسلم عن أنس أن النبي US BE‏ أسري 
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به مر يموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره 6 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس أن 
النبي EE‏ مر بقبر موسى عليه السلام وهو قائم 
يصلي فيه. وأخرج gal‏ يعلى في مسنده . 
والبيهقي في كتاب حياة الأنبياء عن أنس أن 
النبي RE‏ قال : «الأنيياء أحياء في قيورهم 
يصلون» وأخرج أبو نعيم في الحلية عن يوسف 
بن عطية قال سمعت ثابتا البناني يقول لحميد 
الطويل : هل HEL‏ أن أحدا يصلي في قيره الا 
الأنبياء ؟ قال : لا » وأخرج أبو داود. والبيهقي 
عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي 5 أنه 
قال : من أفضل أيامكم يوم الجمعة ASE‏ وا 
علي الصلاة فيه فإن صلاتكم تعرض علي قالوا 
يارسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد 
أرمت ؟ ‏ يعني يليت — فقال : إن الله حرم على 
الأرض أن jst‏ أجسام الانبياء . 
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وأخحرج ا — لبيهتقي فى شعب Ow TI‏ . 
Yt.‏ صبهاني في JI‏ عب عن ابي هر يرة قال : 
قال رسو ل الله کل : «من صلى علي عند قبري 


2 © OY 


سمعت النيى BE‏ يقول : «أن لله تعالی ملكا () 
أعطاه gli‏ الخلائق SE‏ على قبري فما من 2 
أحد يصلى على صلاة إلا يلغتها . 


الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة x‏ 
سبعين من حوائج e BV‏ 
الدنيا ثم وكل الله بذلك ملكا يدخله علي في 


قبري كما يدخل عليكم الهدايا إن علمي بعد }]( 
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موتي كعلمي في الحياة . ولفظ البيهقي يخيرني 
من صلى علي باسمه ونسبه فاثبته عندي في 
صحيفة بيضاء » وأخرج البيهقي عن أنس عن 
النبي RE‏ قال : «إت الأنبياء لايتركون في 
قبروهم يعد اريعين ليلة ولكنهم يصلون بين 
يدي الله حتى ينفخ في الصور » . 


نبي في قبره أكثر من أربعين حتى يرفع . قال 
البيهقى : فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء 
يكونون حيث ينزلهم الله ثم قال البيهقي : 
ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد فذكر قصة 
الاسراء في لقيه جماعة من الأنبياء فاذا موسى 
شنوءة واذا عيسى اين مر يم قائم يصلى واذا 
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: و يعنى نفسه - فحاتت الصلاة فأممتهم‎ 

وأخرج Se A‏ أن الناس يصعقو ن فأاكون 
أول من يفيق 4 وقال : هذا انما يصح على ات 
الله رد على الأنبياء أرواحهم وهم أحياء عند ريهم 
كالشهداء فاذا نفخ في الصور النفخة الأولى 
صعقوا فيمن Gre‏ ثم لايكون ذلك موتا في 
جميع معانيه إلا فى ذهاب الأستشعار انتهى . 

وأخرج أيو يعلى عن أبي هريرة سمعت 
رسول الله BE‏ يقول : «والذي نفسي بيده لينزلن 
عيسى ابن مریم > ثم لئن قام على قبري فقال 
Fe‏ اتس يسا فى یوند Bonin‏ ا کله 
غيرى. . وما يأتى وقت الصللاة إلا 
OS‏ تك Or =” > =! == EDD O Ga»‏ 
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وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن 
سعيد بن المسيب قال : لم أزل أسمع الأذان 
والاقامة في قير رسول الله BE‏ أيام الحرة حتى 
he‏ الناس . وأخرج ابن سعد في الطبقات عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يلازم المسجد أيام 
الحرة والناس يقتتلون . قال : فكنت اذا حانت 
الصلاة أسمع اذاتا يخرج من قبل القبر 
ay tS‏ 

وأخرج الدارمي في مسنده قال : أتبأنا 
مروات اين محمد عن سعيد بن عبد العزيز 
قال : لما كان أيام الحرة لم O35‏ في مسجد 
النبي BB‏ ثلانا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن 
المسيب المسحد وكان لا يعرف وقت الصلاة 
إلا بهمهمة يسمعها من قير النبي WE‏ معتاه فهذه 
الأخبار دالة على tle‏ النبي يي وسائر الأنبياء 
وقد قال تعالى في الشهداء : 
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Vn‏ تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ريهم ير رقو ن چه والأنبياء أولى 
UL‏ فهم أجل وأعظم ومانبي إلا وقد جمع مع 
النيوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم لفظ 
الآية . 

وخر ج أحمد . وأبو يعلى . والطبراني 
والحاكم في المستدرك . والبيهقي في دلائل 
النيوة عن ابن مسعود قال : OY‏ تحلف تسعا أن 
رسول الله ME‏ قتل قتلا أحب الي من أن أحلف 
واحدة a3)‏ لم يقعل وذلك أن الله اتخذه نبيا 
واتخذه شهيدا 2 els‏ جح البخاري . والبيهقي 
عن عائشة قالت : أن النبي UE‏ يقول في مرضه 
الذي توفى فيه : لم أزل أجد ألم الطعام الذي 
الك el de‏ ان eal‏ ابهري مز كللك 
السم » فثبت كونه MB‏ حيا في قبره ينص القرات 
إما من عموم LAU‏ وإما من مفهوم الموافقة 2 
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قال البيهقي في كتاب الاعتقاد : الأنبياء يعد 
ماقبضوا ردت إليهم أرواحهم فی dag‏ عند ل 
ريهم كالشهداء . وقال القرطبي في التذكرة في 
حديث الصعقه نقلا عن شيخه : الموت ليس SO‏ 
بعدم محض واتما هو انتقال من حال الى حال 
aes Saga CR eae‏ ا اي i‏ 
أحياء يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة K‏ 
الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا في الشهداء . 
فالأنبياء أحق بذلك وأولى . وقد صح أن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وانه ME‏ اجتمع Q‏ 
بالأنبياء ليلة اساسا حك تيسن وي 
السماء . . ورأى موسى قائما يُصلي في قبره )( 
وأخبر BE‏ بأنه يرد السلام على كل من يسلم ی 
عليه الى غير ذلك مما يحصل من جملته at‏ [ ) 
ob‏ موت الأنيياء إنما هو راجع الى أن غيبوا عنا 
بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء . ( 
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“Us,‏ كالحال eels 45525 as?‏ موجودين 
أحياء ولايراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله 
يكرامته من أوليائه انتهى . 

وسثل البارزي عن النبي BE‏ هل هو حي بعد 
وفاته ؟ فأجاب انه BE‏ حى . 
البغدادي الفقيه الأصولي شيخ الشافعية في 
aly aly‏ یسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصی 
العصاه منهم وأنه تيلغه صلاة من يصلي عليه من 
أمته 4 Of: SiS‏ الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض 
منهم شيئا وقد مات موسى في زمانه وأخير تبينا 
كه أنه ol,‏ فى قيره مصليا وذكر فى حديث 
المعراج أنه راه في السماء الرابعة وأته رأى ادم 
في السماء الدنيا ورأى ابراهيم وقال له مرحيا 
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بالإإبن الصالح . والنبي الصالح واذا صح لنا 
هذا الأصل قالنا HE‏ قد صار حيا بعد وفاته وهو 
على نيوته هذا اخر كلام الأستاذ . 

وقال الحافظ شيخ السنة أبو بكر البيهقي في 
كتاب الاعتقاد : الأنبياء عليهم السلام يعد 
ماقبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند 
ريهم كالشهداء وقد رأى نبينا BE‏ جماعة منهم 
وأمهم في الصلاة وأخبر وخبره صدق أن صلاتنا 
معروضصة عليه وأن سلامنا يبلغه وأن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال : وقد 
أفردنا للاثبات حياتهم LES‏ قال : 

وهو بعد مافبض 2 الله ورول وصفيه 
وخيرته من خلقه يي اللهم أحينا على سنته 
وأمتنا على ملته واجمع بيننا وبينه في الدنيا 
والاخرة انك على كل شيء قدير انتهى جواب 
البارزي . 
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وقال الشيخ عفيف الدين اليافعي : الأولياء‎ 
0 ترد عليهم أحوال يشاهدون فيها ملكوت‎ 

السموات والأرض وينظر ون الأنبياء أحياء غير 
أموات كما نظر النبي BS‏ إلى موسى عليه السلام SO‏ 
في قبره قال : وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء 
معحزة جاز للا ولياء كرامة بشرط عدم التحدي 
قال : ولايتكر ذلك إلا جاهل ونصوص العلماء 2 
في tle‏ الأنبياء كثيرة فلنكتف بهذا القدر. 


) فصل ) 

0 الحديث الآخحر فأخرجه أحمد في‎ Lily 
دة . وأبو داود في سنته : والبيهقي في‎ 

شعب الايمان من طريق أبي عبد الرحمن oO‏ 
ال 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابي هريرة أن 

رسول اله َل قال : ما من أحد يسلم She‏ إلا 0 

مو جوج 7«حجحوج جو 
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رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام 6 
وللاشك أن ظاهر هذا الحديث مفارقة الروح 
لبدنه الشريف في يعض الأوقات وهو مخالف 
للأحاديث السابقة وقد ab‏ ففتح علي في 
الحواب ae‏ يأوجه : 

الأول  :‏ وهو أضعفها ‏ أن يدعي أن الراوي 
وهم في لقطة من الحديث حصل يسبيها 
الاشكال وقد ادعى ذلك العلماء في أحاديث 
كثيرة لكن الأصل خلاف ذلك فلا يعول على 
هذه الدعوى . 

الثاني : - وهو أقواها ‏ ولا يدركه الا ذو باع 
في العربية أن قوله رد الله جملة حالية وقاعدة 
العربية ان جملة الحال اذا وقعت Med‏ ماضيا 
قدرت فيها قد كقوله تعالى : 3 أوجاؤكم 
حصرت صدر وهم چ أي قد حصرت وكذا تقدر 
هنا والجملة ماضية سابقة على السلام الواقع 
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من كل أحد (وحتی) لے ليست للتعليل بل مجرد 
حرف عطف » بمعنى الواو فصار تقدير الحديث 
ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي 
قبل ذلك فأرد عليه وإنما جاء اللاشكال من ظن 
وظن أن حتى تعليليه وليس HUIS‏ ويهذا الذى 
قررناه ارتفع SIRS YI‏ من أصله وأيده من حيث 
المعنى أن الرد ولو أخذ بمعنى الحال 
والاستقبال لزم تكرره عند تكرر المسلمين 
المفارقة يلزم عليه محذوران 6 أحدهما تأليم 
نوع ما من مخالفة التكريم إن لم يكن تأليم . 
Voy‏ مخالمة ple‏ الناس الشهداء وغيرهم 
فانه لم يثبت لأحد منهم أن يتكرر له مفارقة 
الروح وعودها في البرزخ والنبي ute‏ أولى 
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بالاستمرار الذي هو أعلى رتية »> ومحذور ثالث 
وهو مخالفة القران فاته دل على أنه ليس إلا 
موتتان وحياتان وهذا التكرار يستلزم موتات 
كثيرة وهو باطل . ومحذور رايع وهو مخالفة 
الأحاديث المتواترة السابقة وما خالف القران 
والمتواتر في السنة وجب تأويله وإن لم يقبل 
التأويل كان باطلا فلهذا وجب حمل الحديث 
على ماذكرتاه . 
الوجه الثشالث : ان يقال ان oJ) Bd‏ قد 
لايدل على المفارقة بل كني به عن مطلق 
الصيرورة كما قيل في قوله تعالى حكاية عن 
شعيب عليه السلام : «إقد افترينا على الله LAS‏ 
ان عدنا في ملتكم که أن لفظ العود أريد به مطلق 
الصير ورة لا العود بعد انتقال ale toed oY‏ 
السلام لم يكن في ملتهم قط وحسن استعمال 
هذا اللفظ في هذا الحديث مراعاة المتاسبة 
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اللفظية بينه وبين قوله حتى أرد عليه السلام 
فحاء لفظ الرد فى صدر الحديث لمئاسية ذكره 


الوجه الرايع : - وهو قوي جدا - انه ليس 
المراد برد الروح عودها يعد المفارقة لليدت 
وانما النبي BE‏ في البرزخ مشغول بأحوال 
الملكوت مستغرق في مشاهدة ريه كما كان في 
الدنيا في حالة الوحي وفي أوقات أخرى فعبر 
عن افاقته من تلك المشاهدة وذلك الاستغراق 
برد الروح ء ونظير هذا قول العلماء في اللقطة 
التي وقعت في بعض أحاديث الاسراء وهي 
ليله :ب سیت Maal hy‏ الجرام س 
المراد الاستيقاظ من نوم فإن الإسراء لم يكن 
مناما وانما المراد الافاقة مما خامره من عجحائب 


الملكوت - وهذا الحواب OF!‏ عندى أقوى 0 
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١ 2 sm aa RR oe te teat ( 
الثاني ثم قوي عندي هذا‎ 
0 الوجه الخامس : ان يقال : أن الرد يستلزم‎ 
الزمان لايخلو من مصل عليه في‎ OV “زم الاستمرار‎ 
أقطار الأرض فلا يخلو من كون الروح في‎ 0 
; dis 0 
الوجه السادس : قد يقال إنه او حي اليه بهذا‎ Ss 
لايزال حيا في‎ ob الأمر أولا قبل أن يوحى اليه‎ 
قبره فأخبر به ثم أوحى اليه يعد ذلك فلا منافاة‎ 
لعأخير الخبر الثاني عن الخبر الأول هذا‎ 
مافتح الله به من الأجوبة ولم أر شيئا منها منقولا‎ 
ثم يعد كتايتى لذلك راجعت كتاب‎  دحأل‎ 
الفجر المنير فيما فضل به البشير النذير - للشيخ‎ 
تاج الدين ابن الفاكهاني المالكي  فوجدته قال‎ 
فيه مانصه : روينا في الترمذي قال : قال‎ 
إلا رد‎ Che «ما من أحد يسلم‎ : BE رسول الله‎ 
© EDD, تك‎ © DD ED ED O ED ED © 
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الله على ر وحى حتى أرد عليه السلام» Ah‏ من 
هذا الحديث أن الت gute‏ حى على الدوام 
GUS,‏ أنه محال عادة أن يخلو الوجود كله من 
واحد مسلم على النبي يي في ليل أو نهار (فان 
قلت) قوله عليه السلام : «إلا رد الله الى 
روحي» لا يلتئم مع كونه حيا على الدوام بل يلزم 
منه أن تتعدد حياته ووفاته في أقل من ساعة اذ 
يتعدد السلام عليه فی deli‏ الواحدة 


4خ هه 


(فالجواب) والله أعلم أن يقال المراد بالروح 
هنا النطق مجازا فكأنه قال عليه السلام إلا رد الله 
الي نطقي وهو حي علي الدوام لكن لايلزم من 
حياته نطقه فالله سبحانه يرد عليه النطق عند 
سلام كل مسلم وعلاقة المحاز أن النطق من 
لاازمه وجود الروح كما أن الروح من لازمه 
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وجود النطق بالفعل أو القوة فعبر عليه السلام 
يأحد المتلازمين عن الآخر . ومما يحقق ذلك 
أن عود الروح لايكون إلا مركن obs Wee‏ 
تعالى ؛ ©«#قالوا رينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 6ه 
هذا لفظ كلام الشيخ تاج الدين وهذا الذي ذكره 

من الجواب ليس واحدا من الستة التي ذكرتها 
فين اسل - جواب سابع - وعندي فيه وقفة من 
حيث أن ظاهره أن النبي BE‏ مع كونه حيا في 
البرزخ يمنع عنه النطق في بعض الأوقات ويرد 
عليه عند سلام المسلم عليه وهذا بعيد جدا بل 
ممنوع فإن العقل والنقل يشهدان بخلافه . أما 
النقل فالأخبار الواردة عن حاله BE‏ وحال 
الأنبياء عليهم السلام في البرزخ مصرحة بأنهم 
ينطقون كيف شاءوا لايمنعون من شيء بل 
وسائر المؤمتين كذلك الشهداء وغيرهم ينطقون 
في البرزخ بما شاءوا غير ممنوعين من شيء ولم 
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يرد أن أحدا يمنع من النطق في البرزخ إلا من 
مات عن غير وصية » أخرج أبو الشيخ بن حيان 
في OLS‏ الوصايا عن قيس بن قبيصة قال : قال 
رسول الله RE‏ : «من لم يوصى لم يؤذن له في 
الكلام مع الموتى قيل يارسول الله وهل تتكلم 


الموتى ؟ قال نعم ويتزاوروت». 


وقال الشيخ تقي الدين السبكي : حياة 
الأنبياء والشهداء في القير كحياتهم في الدنيا 
ويشهد له صلاة موسى في قيره فان الصلاة 
تستد عي — = وكذلك الصفات المذكورة 
في الأنبياء ليلة الاسراء كلها صفات الأجسام ولا 
يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون الأيدان معها 
كما كانت في الدنيا من الاحتياج الى الطعام 
والشراب . وأماالادراكات كالعلم والسماع فلا 
شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى انتهى . 


Yo 


"22 0 
وأما العقل OS‏ الحبس عن النطق في يعض 
الأوقات نوع حصر وتعذيب ولهذا wie‏ به 
تارك الوصية والنبي 8 منزه عن ذلك ولا يلحقه 

بعل a ads‏ ا ye des‏ ارو كما قال © 

لفاطمة رضي الله عنها في مرض وفاته : Jy,‏ 

كرب على أبيك بعد اليوم». واذا كان الشهداء 0 

وسائر المؤمنين من أمته إلا من استثنى Sr‏ 
المعذبين لا يحصر ون بالمئع من النطق فكيف 
به كله . نعم يمكن أن ينتزع من كلام الشيخ 

تاج الدين جواب اخر ويقرر بطريقة أخرى وهو + 
أن يراد Jk‏ وح النطق وبالرد الإاستمرار من غير 
مفارقة على حد ماقررته في الوجه الثالث 

ويكون في الحديث على هذا مجازان ٠.‏ مجاز SH‏ 

][ في لفظ الرد » ومجاز في لفظ الروح . 0 

. 
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( فاللاول استعارة تبعية . 

والثاني مجاز مرسل وعلى Ble‏ رته في الوجه 
الشالث يكون فيه مجاز واحد في الرد فقط 
ويتولد من هذا الجواب جواب اخر وهو ان 
تكون الروح كناية عن السمع ويكون المراد أن 
الله يرد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع 
المسلم وان بعد قطرة ويرد عليه من غير احتياج 
الى واسطة مبلع ء. وليس المراد سمعه المعتاد 
وقد كان له BE‏ في الدتيا حالة يسمع فيها سمعا 
خارقا للعادة بحيث كان يسمع أطيط السماء كما 
بينت ذلك في كتاب المعجزات . وهذا قد 
ينفك في بعض الأوقات ويعود لا ale‏ منه 
وحالته ية في البر زخ كحالته في الدنيا سواء . 

وقد يخر جح من هذا جواب ا وهو OF‏ 
المراد سمعه المعتاد ويكون المراد برده افاقته 
من الااستغراق الملكوتي وماهو فيه من 
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المشاهدة فيرده الله تلك الساعة الى خطاب من‎ 
سلم عليه في الدنيا فاذا فرغ من الرد عليه عاد‎ 
الى ماكان فيه » ويخرج من هذا جواب اخر‎ 

وهو أن المراد برد الروح التفرغ من الشغل ونا 
وفراغ البال يما هو بصدده في اليرزخ من النظر 
في اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات . 

والدعاء يكشف البلاء عنهم . والتردد في أقطار و 
الآأرض لحلول البركة فيها . وحضور جنازة من 
مات من صالح أمته فان هذه الأمور من جملة 

اشغاله في البرزخ كما وردت بذلك الأحاديث × 
JU‏ . فلما ols‏ السلام عليه من أفضل 
الأعمال وأجل ob A‏ اختص المسلم عليه 

که Ob‏ يفرغ له من اشغاله المهمة لحظة يرد عليه ك 

0 و 
كلها من استنباطي . وقد قال الجاحظ : اذا 
x‏ نكح الفكر الحفظ ولد العجائب . ثم ظهر لي 
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وهو أنه ليس المراد بالروح‎ pte جواب حادي‎ X 
: روح الحياة يل الأرتياح كما في قوله تعالى‎ 
فانه قرى . فروح  يضم‎ Obs #فروح‎ 
يحصل له يسلام المسلم‎ UE الراء . والمراد أنه‎ 
عليه ارتياح وفرح وهشاشة لحبه ذلك فيحمله‎ 
ذلك على أن يرد عليه » ثم ظهر لي جواب ثاني‎ 
عشر وهو ان المراد بالروح الرحمة الحادثة من‎ 
: ثواب الصلاة . قال ابن الأثير في النهاية‎ 
كير ذكر الروح في الحديث كما تكرر في‎ 
القران ووردت فيه على معان والغالب منها أن‎ 
المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وقد اطلق‎ 
على القران . والوحي . والرحمة . وعلى‎ 
. جبريل انتهى‎ 

وأخرج ابن المنذر في تفسيره عن الحسن 
البصري أنه قرأ قوله تعالى : «ؤفروح 
وريحان# بالضم وقال : الروح والرحمة وقد 
AD O‏ 2ك 2ك OD ED‏ تت 332 42 
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US الصلاة تدخل عليه‎ OF تقدم في حديث أنس‎ i 
في قيره كما يدخل عليكم بالهدايا والمراد ثواب‎ 
الله وانعاماته » ثم ظهر لي‎ dom, الصلاة وذلك‎ ( 
وهو أن المراد يالروح الملك‎ pte جواب ثالث‎ 9 
يبلغه السلام » والروح‎ BE الذي وكل بقبره‎ ( 
يطلق على غير جبريل أيضا من الملائكة قال‎ 0 
که الراغب : اشراف الملائكة تسمى أرواحا انتهى‎ 
ومعنى رد الله الي روحي - اي بعث الي الملك‎ - /: 
الموكل بتبليغي السلام هذا غاية ماظهر والله‎ 
. اعلم‎ ( 


(١تنبيه)‏ وفع ف كلام الشيخ تاج الدين 


)( أمران يحتاجان الى التنبيه عليهما . أحدهما أنه 

که عزا الحديث الى الترمذي وهو غلط فلم يخرجه 

towel ox [[]‏ الكتب الستة إلا أبو داود فقط كما 
د ه الحافظطظ جمال الدين الممزى فى 

0 الأطراف . SUI‏ أنه أورد الحديث بلفظ رد الله 
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علي وهو كذلك في سنن أبي داود + ول روات 0 
البيهقي رد الله الي [ر وحي] وهي ألطف وأنسب 

( فان بين التعديتين فرقا لطيفا فان رد يتعدى يعلىّ )( 

© : في الأمانة وباليٌ في الاكرام قال في الصحاح‎ X 

( رد عليه الشيء إذا لم يقبله وكذلك إذا خطأه 

( ويقول رده الى منزله ورد اليه جوايا - أي رجع - 

6 وقال الراغب من الأول : قال تعالى : #يردكم و 

| على أعقابكم» «إردوها على aah‏ على 
أعقابنا» ومن الثاني فرددناه إلى Gaal‏ #ولئن 

رددت إلي ريي لأجدن خيرا منها منقلبا» «ثم چ 

تردون إلى عالم الغيب والشهادة ه ثم ردوا 0 

إلى الله موللاهم الحق ‏ . 
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قال الراغب : من معاني الرد التفويض يقال ( 
رددت الحكم في كذا الى فلان أي فوضته اليه 7 
قال تعالى : فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسوكه ولق ودود CSM‏ الرسيول dat So‏ 0 
الأمر منهم* . انتهى . 

ويخرج من هذا جواب رايع عشر عن 
الحديث وهو أن المراد فوض اله الى رد السلام 
عليه على أن المراد يالروح الرحمة والصلاة من 
الله الرحمة فكان المسلم بسلامه تعرض لطلب 
صلاة من الله تحقيقا لقوله US‏ : «من he‏ علي 
واحدة صلى الله عليه عشرا» > والصلاة من الله حم 
الرحمة ففوض الله أمر هذه الرحمة الى النبي 
صلى الله تعالى عليه واله وسلم ليدعو بها 
ا للمسلم فتحصل اجابته قطعا فتكون الرحمة 
#«#مج جحمحححىم حو من 
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الحاصلة للمسلم انما هي ببركة eles‏ النيي 
صلی الله عليه واله وسلم له وسلامه عليه ويتزل 
ذلك منزلة الشفاعة في قبول سلام المسلم 
والاثابة عليه وتكون الاضافة في روحي لمجرد 
الملابسة . ونظيره قوله في حديث الشفاعة : 
«فيردها هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ينتهي 
إلى محمد» . وفي حديث الاسراء «لقيت aS‏ 
أسر ي Us?‏ إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكر وا أمر 
الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال : لا علم 


لي بها فردوا أمرهم إلى موسى فقال : لا علم لي 


بها فردوا أمرهم الى عيسى» . 

والحاصل أن معنى الحديث على هذا الوجه 
إلا فوض الله الى أمر الرحمة التي تحصل 
للمسلم يسبيي فأتولى الدعاء بها بتفسي Ol‏ 
انطق بلفظ السلام على وجه الرد عليه في مقايلة 
سلامه والدعاء له .2 ثم ظهر لي جواب خامس 
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عشر وهو أن المراد بالروح الرحمة التي في 
| ل sr‏ 
] عليها . وقد يغضب في بعض الأحيان على من 
Y‏ عظمت ذنويه أو انتهك محارم الله والصلاة على 
( النبي RE‏ سيب لمغفرة الذنوب كما في حديث 
الل lee aie‏ 
يح من احد يسلم عليه وإن بلغت ذنويه مابلغت إلا 
رجعت اليه الرحمة التي جبل عليها حتى يرد 
| م اي 
#؟ منه قبل ذلك من ذنب وهذه فائده نفيسه ويشرى 
|[ عظيمة وتكون هذه فائدة زيادة من الاستغراقية 
ا) في أحد المنفى الذى هو ظاهر في الاستغراق 
م قبل زيادتها نص فيه بعد زيادتها بحیث انتفى 
او spent aaah all lal‏ 
هذا اخر مافتح الله به الآن من الأجوية وأن 
فتح بعد ذلك بزيادة ألحقناها والله الموفق بمنه 
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معاي PDE SI‏ 
YI»‏ وقد رد الله علي روحي» اس ليش بدأ 

«وقد» فحمدت الله كثيرا وقوى أن رواية 
اسقاطها محمولة على اضمارها وان حذفها من 
تصرف الرواه وهو الأمر الذي جنحت اليه في 
الوجه الثاني من الأجوية وقد عدت الآن الى 
ترجيحه لوجود هذه الرواية فهو أقوى الأجوية 
ومراد الحديث عليه الأخبار Ob‏ الله يرد اليه 
روحه يعد الموت يد حا على الدوام حتى 
لو سلم عليه أحد رد عليه سلامه لوجود الحياة 
فصار الحديث موافقا SW‏ حاديث الواردة 5 
حياته في قبره وواحدا من جملتها لا منافيا لها 
البتة يوجه من الوجوه ‏ وله الحمد والمنة - 
قال بعض الحفاظ : لو لم تكتب الحديث من 
eT‏ ماعقلناه وذلك OY‏ الطرق يزيد 
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في الا سناد فيستبين بالطريق المزيد ماخفى في 
الطريق الناقصة والله تعالى اعلم . انتهى ما 
أورده الامام السيوطي في كتايه الحاوي 
للفتاوي . 

وهانحن نورد أيضا ماجاء فى فقه السنة 
بالحزاء الأول في باب مستقر الأرواح بصفحة 
(OVA)‏ من الطبعة السايعة لعام ه ١ ٠١‏ هم 
مانصه. عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال 
العلماء في مستقر الأرواح ثم ذكر القول 

قيل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في 

فمنها : أرواح في اعلى عليين في الملا 
الأعلى .» وهصى أرواح الأنيياء صلوات الله 
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. ليلة الاسراء‎ BS كما راهم النبي‎ 
ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تسر ح‎ 
في الجنة حيث شاءت . وهي أرواح بعضص‎ 
جميعهم . > بل من الشهداء من‎ Y الشهداء‎ 
تحبس روحه عن دخول الجنة لين عليه أو‎ 
غيره كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن‎ 
: جحش أن رجلا جاء الى النبي بل فقال‎ 
يارسول الله 6 مالي إن قتلت في سبيل الله ؟‎ 
5 الدين‎ Yin : قال‎ > ss قال : «الحنة» فلما‎ 
rir سارتي به جبريل‎ 
‘ Zeon عن يتوق مسرا على پاب‎ ets 
كما في الحديث اللآخر : «رأيت صاحيكم‎ 
. (eS) على باب‎ lig re 
ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث‎ 
صاحب الشملة التى غلها ثم استشهد › > فقال‎ 
الناس : هنيئا له الحنة . فقال النبي 8 «والذدي‎ 
© ED ED ©, SKI XY 
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نفسى بيده إن الشملة التى غلها لتشتعل عليه 


oe 
- 


نارا في قبره» . 
ومنهم من يكون مقره ياب الجنة كما في 
حديث اين عباس «الشهداء على Sok‏ نهر بياب 
الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الحنة يكرة ols, ides‏ احمد وهذا Kd Now‏ 
جعفر بن ابي طالب . حيث أيدله الله من يديه 
جناحين يطير بهما. في الجنة حيث شاء . 
ومنهم من يكون محيوسا في الآرض . لم 
تعل روحه الى الملا الأعلى . فإنها كانت روحا 
سفلية أرضية . فان الأنفس الأرضية لا تجامع 
الأنفس السماوية . كما لا تجامعها في الدنيا 6 
والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ريها 
ومحبته وذكره والأنس به والتقرب اليه »> بل هي 
أرضية سفلية « ولا تكون يعد المفارقة لبدنها 
إلا هناك . كما أن النفس العلوية التي كانت في 
(KK DSK GED ED © ED GED ©‏ 
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الدنيا عاكفة على مححبة الله وذكره . والتقربف 0 
اليه » والأنس به » تكون يعد المفارقة مع 
الأرواح العلوية المناسية لها . فالمرء مع من 
أحب في البرزخ ويوم القيامة ء. والله تعالى يلا 
يزوج النفوس يعضهما ببعض في البرزخ ويوم 
المعاد ويجعل روحه «يعني المؤمن» مع القسم 
الطيب «يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه» و 
فالروح يعد المفارقة تلحق يأشكالها وإخواتها 
وأصحاب عملها فتكون معهم هناك : 

ومنها أرواح تكون في تنور الزناه والزواني ٠‏ چ 
وأرواح في نهر الدم. تسبح فيهء. وتلقم 
الحجارة . فليس للأرواح ‏ سعيدها وشقيها ‏ 
مستقر واحد . بل روح في أعلى عليين ٠‏ 2 


وآنت إذا تأملت الستن والآثار الصحيحة فى 


هذا الباس: لاتجد تعارضاء فإنها كلها حق يصدق 
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oe‏ ينما > لكن الشأن في فهمها ومعرفة 
النفس وأحكامها وأن لها GLE‏ غير شأن OLS‏ 6 
وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل 
يفناء الع وال كه 5 يوي الس شير سيت 
وانتقالا eer‏ وهبوطا » وانها تنقسم الى 
مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية . ١‏ بعد 
المفارقة صحة ومرض . ولذة ونعيم وألم أعظم 
مما كان لها حال اتصالها SAIL‏ يكثير 6 فهنالك 
الحيس والألم GIA‏ والمرض والحسرة 6 
وهنالك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق » وما 
أشيه حالها في هذا اليدن يحال اليدن في يطن 
al‏ ! وحالتها يعد المفارقة بحاله يعد خروجه 
من البطن الى هذه الدار » فلهذه الأنفس أريع 
دور » كل دار أعظم من التى قيلها . الدار 
الأولى : : في بطن الم > وذلك الحصر والضيق 
والغم والظلمات الثلاث . 
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فيها‎ oss والدار الثانية : هي الدار التي‎ x 
وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسياب‎ ١ 
. السعادة والشقاوة‎ ( 
والدار الثالثة : دار البرزخ 6 وهي أوسع من‎ 9 
هذه الدار وأعظم > يل تسبتها اليها كنسبة هذه‎ ( 
. الدار الى الاولى‎ ( 
والدار الرابعة : دار القرار وهي الجنة والتار‎ 9 
LE فلا دار يعدهما . والله ينقلها في هذه الدور‎ | 
يعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها‎ 
غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها‎ K 
وهيئت للعمل الموصل لها إليها.‎ ( 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن‎ ( 
le bE غير شأن الدار الأخرى . فتبارك الله‎ © 
. ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها‎ 0 
في درجات سعادتها وشقاوتها‎ lex الذي فاوت‎ ( 
في مراتب علومها وأعمالها‎ Lew فاوت‎ LS x 
OK EDD © ED ED ED OD ED O 
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وقواها وأخلاقها > فمن عرفها كما ينيغي ع j‏ 
شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك as‏ له 
الملك كله . وله الحمد كله . وبيده الخير 
كله ء. واليه يرجع الامر كله . وله القوة كلها » 
والقدرة كلها والعز كله . والحكمة كلها 0 
والكمال المطلق من جميع الوجوه > وعرف 
بمعرفة نفسه Gre‏ أنبيائه ورسله . Shy‏ الذي 
جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتة 
يه الفطر وما خالفه فهو الياطل . . . وبالله 
التوفيق . انتهى ما أورده السيد سايق في كتايه 
aa‏ اة :. 

ثم نعود الى ماجاء في العقد الثمين من 
فتاوي تور الدين ابي محمد عبد الله اين حميد 
السالمي بالجزء الثاني من صفحة )£50( في 
السؤلاات والجواب عليها » من فصل زيارة قير 
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س — عن زيارة قير النبي 55 هل هي عيادة 
كالصلاة عليه » أم هي وغيرها من زيارة القبور 
سواء ويكون الفضل على قدر المزور 6 
ومايوجد في بعض الكتب أن النبي RE‏ حي في 
قبره يسمع كل من سلم عليه ويتوسل يه »> هل 
صح هذا معكم وإن صح Lod‏ هذه الحياة 
وماهذا السمع . وهل بين التوسل به في مكانه 
وفي المسجد الحرام فرق . وكذلك الصلاة 


فكيف تلزم زيارة قبره بعد وفاته . هذا لایقول 
به عاقل ولو لزمت لكان الصحابة أحق LAL‏ 
بها لكن زيارة قبره فضل فقط . وقولهم إنه 
في قيره ممكن فإن الشهداء أحياء عند ا 
ولاشك أنه BE‏ أعظم منزلة عند ريه ء وا 


اعلم . 
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يوصى بحجة ولم يكن‎ OF س - عمن أراد‎ 0 


له مال لزيارة قبر النبي ييل > هل يسعه أن 
( يوصي بحجة. من غير زيارة ؟ ومامعتى قول 
& النبي ڪي : «من حج ولم يزرتي فقد جفاني» 
( ومامعني قوله تعالى ؛ sled‏ أنهم إذ ظلموا 
)( أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
يج الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» . 
ج ‏ إن زيارة xP‏ النبي EE‏ ليست بواجبة 
| باجماع المسلمين من موافق ومخالف > لكنها 
& مستحية مندوب اليها ياجماع oo ee oe‏ 
0 إلا النجدية المانعين لزيارة القبور . ولايعتد 
( بخلافهم لأنهم إنما جاءوا اخر الزمن . فإذا 
م عرفت انها ندب لا واجب قلا معنى لتأخير 
0 الحجة الواجبة لأجل زيارة قبر النبي OY > BE‏ 
الواجب لا يترك للمندوب بل على من استطاع 
( الحج أن يحج وليس عليه أن يزور القير ولو 
OOON‏ 89690 
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استطاع ذلك . 

أما حديث من حج ولم يزرني فقذ جفاني 
فحمله شيخنا القطب أيقاه الله على التأكيد في 
الندب إن صح ذلك ثم ضعفه يعد ذلك ونص 
عبارته : ولكن سند حديث «من حج ولم يزرني 
فقد جفاني» ضعيف قلت وكذلك أيضا معناه 
ضعيف OY‏ ظاهره لو صح يقتضي الوجوب إذ 
جفاءه ME‏ حرام فيكون مخالفا للاجماع . 
وأيضا فالزيارة المندوب اليها غير مقر ونة بالسج 
اترات pel LS!‏ خسف با » OM Leahy‏ 
المسلمين من الصحاية وغيرهم کانوا يححوت 
هذا البيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام 6 
ومن المعلوم أن زيارته يعد موته ليست باکد من 
زيارته في the‏ ثم انه لم jay‏ عن الصحابة 
أيضا انهم قرنوا زيارة قبره BE‏ بالحج . وظهر 
ضعف الحديث من كل وجه وأما قوله تعالى : 
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أنهم !13 ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا‎ slo} 
فلا تدل على‎ . AT GI الله واستغفر لهم الرسو‎ 
زيارته في حياته ولا بعد موته . وانما تدل على‎ 
محىء أناس مخصوصين لطلب الاستغفار‎ 
لاغير » وتلك قضية قد مضت ولو سلمنا أنها‎ 
دالة على الزيارة فى حياته لما كان فيها دليل‎ 
على زيارة القبر لأن استغفار الرسول إنما كان‎ 
في حال حياته لا يعد مماته هذا ماحضرني‎ 
(PV). ء. والله اعلم‎ OF 
تم ما أورده في العقد الثمين عن نور الدين‎ ( 
نأتي بالتعليق‎ eee - السالمي - رحمه الله‎ 
على ذلك را نکون وفقنا على مايحبّه الله‎ 
يكون مقنعا لمن تعلق بالبحث في‎ Of ويرضاه‎ 
هذا الموضوع والته على ما نقول شهيد وهو حسينا‎ 
ونعم الوكيل وصلي الله على سيدنا محمد واله‎ 
و اا كيرا وعبا تحن انضرع فى ذلك‎ 


© 
(XK ED, EDD © 2ك‎ ED 322 2 7 


٤٦ 


CE KE OC OE KEE OK EEG 
)20ج‎ 646 


(XK SQ2IQY] 


SSS eS ڪڪ ڪڪ‎ Eee See 


فأقول يعد ايراد هذه الأقوال عن هؤلاء العلماء 
الفطاحل فالقول سس عن رد 
والحاصل الذي يلزمنا نحن الضعفاء ان نقف 
على الحد الذي يسعنا الوقوف عليه ميتهلين الى SS‏ 
الله ان يحفظ لنا عقيدتنا Kuss‏ والحدير ينا ان 
نعتقد في ذلك OI‏ والتصديق بماهو في علم 
الله ثابت من حياة الأنبياء والرسل والسهداع قم x‏ 
كان في علمه تعالى فهو الحق ولم يمتحنا جل 
وعالا يما تعيا به عقول عباده ولم يكلفهم فوق 
طاقتهم واذا كان في كتاب الله محكم ومتشايه © 
ومجمل ومفصل ومین وميهم فلا تخلو ستة [J]‏ 
رسول الله وأقواله RE‏ من جميع هذه “تملع [) 
الواردة في ALS‏ ومتى ثبتت صحة أقواله عنه x UE‏ 
ee A‏ اح ee ee‏ 
نتكلف تأويلها أوردها ومثل ذلك كثير كتزول 
عيسى عليه السلام وحياته في السماء الان ہو () 
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( وادريس وحيةة الخضر والياس في الأرض‎ ( 
صلوات الله عليهم وسلامه مح احتمال هذه‎ 

( الأقوال إلى اختالاف في تأويلها ومثلها خر وج 
& الدّجال وتخصيصه مكانا وزمانا وهيئة وخروج 0ل 
( ياجوج ومأجوج ومن هم ومتى کان أو يكون 0 
0 ويندرج في مثل هذه e o as‏ 
X‏ الأحاديث المرفوعة ME we‏ ماجاء في اسلام KB‏ 
ابويه 8 وايمانهما يه وماحكمهما فهل هما من 
| أهل الفترة او دعا لهما فاستحيب له فيهما أو 
9 أحياهما تعالى له Lab‏ به فلعله لايلزمتنا ان © 
(( تتكلف اعتقاد شی من فلك سی gh‏ رد ا 
)( أو اثباته علما ان لله ايات وخصائص ومعجزات 
م لأنبيائه ورسله فلا يعجزه شيء ولا تقاس أحوال 7 
0 الأنبياء بغيرهم من العباد ولله سر فى خلقه 
وفضل الله وكرمه على من يشاء من عباده لا 
ا يحصى ولا يحصر ولا يعد ولا يقدر ومن نظر 
«#مححمح جحو جح وجو 
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fh‏ صتيع الله بائبيائه واكرامه لهم وين اصطفاهم من 
عياده المؤمتين يحده كله خارقا للعادات مخالفا 
puss |]‏ المعهود في الكائنات البشرية وقد قصها 
& الله تعالى LI‏ في قصص انييائه من ادم عليه 
( السلام الى محمديية فأين نحن من الاحاطة 
Felt (‏ لجل A RE Pe:‏ الب OE‏ 
ج سر ذلك العلم مخالفا للعلم الشرعي الذي 
cles‏ إليه يعض افهامنا وقس على ذلك 
| الكريم ملي ووفيَ بهذه العلوم الحقيقية 
9 والشرعية مع اختالاف الأجيال والأمم منذ الأزل 
( وإلى انقطاع الوحي في عهد سيد البشر خاتم 
( الرسل BE‏ فالاولى ينا ان نقف الى حد التفويض 
X‏ الى علم الله في ذلك مما تحن لم تكلف به 
( احاطة وهذه كلها من علوم الغيب وأمور المعاد 
وهي كل مايقع فيما بعد الموت في حالة البر زخ 
1 الى قيام الساعة فالله اولى بذلك واعلم وان الذى 
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شار اليه ابن عاشور في تفسيره التحرير‎ 
والتئوير حينما تحدث عن تأويل المحيايه من‎ 
وذكر اضطرابف الأقوال وتكلف العلماء‎ OLY 
في تأويلها لقد اشار الى شيء مقنع ومرض هو‎ 
أنه قال لقد حدث في عالم الاسلام تكلف‎ 
مايسمونه بالتأويل في المحكم والمتشايه‎ 
واختلافهم في ذلك الاختلاف الذي أفضى الى‎ 
العقائد وتفككها عن الحيل المتين الذى‎ sels 
كان يعصمهم عن مثل هذه التكلفات مما‎ 
ابتدعوه بعد ار الأول من الاسلام فاما‎ 
السلف فكانوا يتتحفظون عن الخوض في تأويل‎ 
شيء من المتشايه وليس عليهم إلا أن يؤمنوا يما‎ 
جاء في كتاب الله تعالى كما حكى عن أولى‎ 
- الألياب الذين الوا د امنا يد كل ميق عند بوبنا‎ 
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کي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ا ا 
أ واي وو r E‏ 


لكات أولى بهم وأجدر أ يتعدوا حدود ما اتلك 


/( الله ait,‏ أعله ab»‏ التوفيق بقلم العبد اللضعيف 
حب بسحي عا ني بايا 


0 
مهنا بن خلفان بن عثمان الخر وصي 0 
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al a!‏ واللمصوص 
فقبة الشحتحكنة . pd‏ 

7 ل الا داكت ااي Nye‏ 

| تعليق الكاتب القت سس واراء علماء المذهب 
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